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, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

الإفــراج عــن الساعــدي القــذافي وبعــض رمــوز النظــام الليــبي الســابق، إضافــة إلى عــودة ظهــور ســيف
الإسلام إلى الواجهــة بعــد اختفــائه عــن الأضــواء، مــن شأنهمــا أن يُعيــدا خلــط الأوراق في ليبيــا ويُعقّــدا
ــات مقــررة في  ديســمبر/ كــانون الأول بحســب ــأ لانتخاب المشهــد الســياسي المضطــرب، في بلــد يتهيّ

الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

يــة علــى إطلالــة النظــام الســابق في هــذا التــوقيت يُشــير إلى أنّ الملــف الليــبي ســيعرفُ تغــيرات جوهر
مستوى خارطة الفاعلين المحليين والدوليين، فعودة سيف الإسلام صاحب مشروع ليبيا الغد، قبل
انهيـار سـلطة معمـر القـذافي بعـد ثـورة  فبرايـر/ شبـاط، تُـدلل علـى إمكانيـة طرحـه كخيـار ثـالث بين
ين أحدهما غربي يمثّله شخصيات قادرة على خوض الاستحقاقات القادمة، كعبد الحميد معسكرَ
ير الداخلية السابق، وآخر شرقي يقوده اللواء المتقاعد خليفة الدبيبة رئيس الحكومة وفتحي باشاغا وز

حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.
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عودة رموز القذافي
بــة وتابعــة للرئيــس الليــبي الراحــل معمــر بشكــل متــواتر عــن شخصــيات مقر في الفــترة السابقــة، أفُــ
القـذافي، فقـد أطلقَـت السـلطات الحاليـة الممثلـة بحكومة الوحـدة الوطنيـة سراح  شخصـيات تُعتـبر
من أعمدة النظام السابق، وهو نجله الساعدي القذافي الذي كان قائدًا للقوات الخاصة الليبية قبل
ير القذافي القيادي الأمني البارز فترة الثورة، ومدير مكتب معلوماته أحمد رمضان، إلى جانب ناجي حر
حكم معمر القذافي، وهي شخصيات لا تزال مهمة لدى أنصار النظام السابق والقبائل الموزعين على

كافة المدن الليبية، وتحظى بالثقة والاحترام.

المرجّح أيضًا أن تشملَ الإفراجات كذلك مدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور
كثرهم تأثيرًا وسلطة على القبائل، حيث تولىّ الذي يعدّ أحد أبرز وجوه النظام السياسي في ليبيا وأ
خلال المرحلة الأخيرة من حكم العقيد منصب مدير الأمن الداخلي، وذلك في حال نجحت مساعي

المصالحة بين القبائل الليبية الكبرى.

 

وقـامت أيضًـا حكومـة الوفـاق الليبيـة السابقـة، برئاسـة فـائز السراج، بـإطلاق سراح كـل مـن البغـدادي
يــد دوردة، وكذلــك مــدير الأمــن الــوطني ميلاد المحمــودي آخــر رئيــس وزراء، ومــدير الأمــن الخــارجي بوز
 صحّية، ما يعني أن أغلب المسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي باتوا خا أسوار

ٍ
دامان، لدواع

السجون، وعودتهم إلى الساحة مسألة وقت وإشارة خضراء من الداعمين.

أبواب العودة
يبــة إلى ــن بعــودتهم القر تفتــحُ إطلالــة رمــوز النظــام الســابق وخروجهــم مــن الســجون المجــال للتكه
الأضواء، وإمكانية مشاركتهم في الحياة السياسية في الفترة المقبلة من أبواب متفرقة، فالاستحقاقات
الانتخابيـة المقبلـة قـد تكـون ساحـات لنشـاطهم اسـتعدادًا لـدخول البرلمـان وسـباق الرئاسـة، وذلـك في
ظـل وجـود إجمـاع لـدى أنصـار النظـام السـابق ورجـالاته ومسـؤوليه، بـضرورة ترشيـح سـيف الإسلام

القذافي ودعمه كواجهة تمثلهم جميعًا.

فإن التيار الموالي للنظام السابق سيكون له حضور لافت ووازن في المشهد السياسي القادم في ليبيا،
في ظــل انفتــاح جميــع الأطــراف الداخليــة والدوليــة علــى فكــرة عــدم إقصــائهم وإشراكهــم في عمليــة

المصالحة والتسوية السياسية، وآخرها مدينة مصراتة.

في السياق ذاته، فإن الانقسام الليبي الحالي وانعدام تيار التواصل بين الغرب والشرق، أفرزا صعود



ــح أن تكــون صــوت ثــالث ينــادي ببــديل قــادر علــى توحيــد الليــبيين وجمعهــم علــى كلمــة ســواء، يرج
شيفرته المصالحـــة بين القبائـــل، وبالتـــالي إن عـــودة وجـــوه النظـــام الســـابق رســـميا إلى الســـلطة عـــبر
الانتخابـات البرلمانيـة والبلديـة القادمـة، بمنظـورهم، حاجـة اقتضتهـا الـضرورة السياسـية والاقتصاديـة

والاجتماعية، وفرضتها حصيلة  سنوات من فتنة أرهقَت المواطنين.

يبًــا، ويرتــب بيتــه المتــداعي لذلــك بــات شبــه مؤكّــد أنّ نظــام العقيــد معمــر القــذافي ســيجمع شتــاته قر
ليُشــارك في الانتخابــات المقبلــة بوجــوه جديــدة يُمثلــون أعيــان وممثّلــي القبائــل، الذيــن دفعــوا مــؤخّرًا
المــواطنين للتســجيل بكثافــة في الانتخابــات مــن أجــل ضمــان مشــاركتهم في التصــويت، فيمــا ســيُناط

بعهدة رفقاء العقيد دعم المرشحين من خلال شبكة علاقاتهم القَبَلية والدولية.

) عملية التحشيد لدعم عودة النظام السابق بدأت منذ فترة عندما ظهر سيف الإسلام القذافي
ــد إحــدى ــى ي ـــ  ســنوات عل ــو/ حــزيران ، بعــد اعتقــاله ل ــذي أطُلــق سراحــه في يوني ــا)، ال عامً
الميليشيات في مدينة الزنتان (جنوب غرب طرابلس)؛ في مقابلة مع صحيفة “نيورك تايمز” الأميركية،
ح لرئاسة ليبيا بعد أن صرحّ بأن عودته ستكون تدريجية، ما يعني أن وتواتُر الأنباء عن اعتزامه الترش

نجل العقيد أجرى مناوراته واتصالاته من خلف الكواليس.

ل سـيف الإسلام ورجـالات النظـام السـابق علـى اسـتمرار التنـافر والاقتتـال بين في غضـون ذلـك، يعـو
يــز يــر مشروعهــم الســياسي، لذلــك ســيعملون أولاً علــى تعز الغــرب والــشرق والانســداد الســياسي لتمر
ــح ــع الإقصــاء) الــتي تضمــن لهــم الترش ــة (من ــبُل القانوني مكتســباتهم عــبر البحــث عــن أفضــل الس
للانتخابات القادمة، وإذا تم منعهم سيعملون على استثمار ذلك بتبنيّ خطاب الاضطهاد وفرض

خطابهم الشعبوي.

 

ين، رة وتحت تصرفهم، فإلى جانب رجال الأعمال الفارّ أمّا الوسائل المادية واللوجستية، فهي متوف
يســـيطر أحمـــد قذاف الـــدم، ابـــن عـــم القـــذافي، على أمـــوال طائلـــة قـــادرة علـــى تمويـــل مشروعهـــم
ر قبائل بني وليد والأصابعة وسرت وبعض قبائل الجنوب والشرق الدعم البشري السياسي، فيما توف

والقاعدي لخوض الانتخابات.

صفقة الدبيبة؟
بحسب المسار السياسي الحالي الذي أفرزَ المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برعاية أمُمية،
من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن العقبات التي
ل القوى الإقليمية في تحول دون إنجاز الاستحقاق الديمقراطي كثيرة منها تنافر الغرب والشرق وتدخ

الملف كل حسب أجندته، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

https://bit.ly/38S97wx


بالتالي، يُمكن اعتبار أن موجة إطلاق سراح بعض رجال العقيد معمر القذافي وظهورهم على ساحة
الأحداث، مؤشر قوي لتغير مجرى اتجاهات الرياح السياسية، وهي في مجملها حركة يُراد منها إعادة

تموضع وترتيب الأوراق قصد التحكم في المسار برمّته قبل الخوض في سباق الانتخابات.

فبعيــدًا عــن التوصــيف القــانوني والتشريعــي لعمليــة إخلاء سبيــل الســبتمبريين والخــوض في مســار
العدالة والتقاضي، فإن الإجراء يُعدّ سياسيا بامتياز، ويمكن تصنيفه على أساس الصفقة بعد قراءتها
وتفكيـك وتحليـل أثـر الإفـراج عـن رمـوز النظـام السـابق في هـذا الـوقت تحديـدًا علـى المسـار السـياسي

والانتخابات وخارطة الفاعلين، وهي كالآتي:

يأتي الإفراج عن الساعدي القذافي وبعض رموز نظام العقيد بعد ظهور سيف الإسلام القذافي، وأنباء
حه للانتخابات القادمة، ما يعني أن السلطة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن اعتزام ترش
حه هو الآخر، يلعب ورقة جديدة لكسر معسكر الشرق بقيادة اللواء المتقاعد خليفة الذي لا يُخفي ترش

حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.

م الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية ا على اعتزام برلمان طبرق النظر في مشروع قانون ينظ يعتبر هذا رد
ح سيف الإسلام القذافي، حيث شدّد رئيس المجلس عقيلة صالح على أنه لا العام الجاري يمنع ترش
يحـقّ لأي شخـص محكـوم عليـه مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بتهمـة ارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة

ح لرئاسة الدولة الليبية، فيما أعلن الدبيبة في وقت سابق أنه لا يعترض على ذلك. الترش

يهدفُ رئيس حكومة الوحدة الوطنية من وراء هذه الحركة، كسب أنصار القذافي الذين سيعطونه
قوة دفع كبيرة لتشكيل كتلة انتخابية داعمة له وربما عسكرية لمواجهة حفتر، خاصة بعد استطلاع
رأي يُــبينّ أن ســيف الإسلام القــذافي يحظــى بــدعم وثقــة كــبيرَين، حيــث ذكــرت “نيويــورك تــايمز” أنّ

% في منطقة واحدة (لم تذكرها) عبرّوا عن “ثقتهم” بسيف الإسلام.

من المرجّح أيضًا أنّ مشروع الدبيبة سيتمتّع بتأييد واسع من شأنه أن يزيد من ولاء أنصار القذافي
وســيعزز الشراكــة السياســية معــه، بمــا يســمح بفتــح بــاب التحــالُف معهــم في الجولــة الثانيــة مــن
د، وسيتخلّص من منافسة رجال فبراير الذين عجزوا عن إيجاد الانتخابات إذا جرت في موعدها المحد
أرضية صلبة تمكنّهم من تشكيل كتلة سياسية وازنة في لبيبا، وكذلك قيادة الكرامة الممثلة في حفتر
الذي ركزّ على الاستقطاب الأمني لرجال النظام السابق، وأهمل الشخصيات السياسية الوازنة التي

تمثل وفق منظوره تهديدًا لمشروعه.

دعم دولي
من المؤكد أن رجال النظام السابق سيلعبون، كما في البلدان التي عرفت ثورات شعبية، على العاملَين
النفسي والاجتماعي للشعب وعلى ورقة الاقتصاد، وسيفرضون أنفسهم بديلاً سياسيا قادرًا على
تغيير الوضع القائم، وسيعملون على تقديم أنفسهم للخا على أساس أنهّم جزء هامّ وأساسي في

https://bit.ly/3BUA7rH
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عملية الاستقرار والبناء الجديد.

هــذا الطــ تؤكّــده مســاعي موســكو لفــرض ســيف الإسلام القــذافي كطــرف ســياسي فاعــل، وكبــديل
منتظَر قادر على قيادة ليبيا، رغم أن المعروف عنها دعمها العسكري والسياسي المنقطع النظير للواء
خليفة حفتر ولرئيس البرلمان عقيلة صالح، وقد بدأت فعليا في التسويق لجوادها الجديد في مضمار

السياسة الدولي عبر ماكينتها الإعلامية.

ين على قيادة ليبيا نحو الوحدة فروسيا تعلم جيدًا أنّ عقيلة صالح وخليفة حفتر اسمان غير قادرَ
والاستقرار ورعاية مصالحها الاستراتيجية، ودليل ذلك خسارتهما في سباق اختيار السلطة التنفيذية
الجديدة، والتي أفرزت صعود محمد المنفي لترؤّس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة لرئاسة حكومة

الوحدة المؤقتة، لذلك الروس ينزلون بكل ثقلهم.

بدورها، فإن القاهرة التي أبدت في وقت سابق عدم معارضتها لترشح سيف الإسلام القذافي في أية
عمليـة انتخابيـة، سـتجدُ نفسـها مجـبرَة علـى دعمـه، فهـي في كـل الأحـوال تعلـمُ أن لا فرصـة حقيقيـة
أمام حفتر للنجاح في المسار السياسي المستقبلي لليبيا، وأنه ورقة محروقة استعملتها بعض القوى

الدولية لصراعها الإقليمي.

مصر الـتي تـرى دوائرهـا السياسـية والدبلوماسـية أن حفـتر لـن يكـون رئيسًـا لليبيـا تحـت أي مسـمّى،
وأنها استعملته لتُناكف به التغلغُل التركي في المنطقة، وأنه لا يحظى سوى بدعم إماراتي، ستعمل على
يــر الداخليــة في حكومــة الوفــاق ــح دوائــر النظــام الســابق، ووز يــع دعمهــا بين ســيف الإسلام مرش توز
الوطني، فتحي باشاغا، الذي توصّلت معه في وقت سابق إلى اتفاق بدعمه خلال ترشحه لانتخابات

السلطة التنفيذية.

كدّت وكالة “بلومبيرغ” في وقت سابق أن لن يبتعد الموقف المصري كثيرًا عن الموقف الروسي، حيث أ
ـــدة” مـــن دعـــم القـــاهرة لخطّتهـــا لإعـــادة حكـــم القـــذافي في ليبيـــا، رغـــم التلميحـــات ك موســـكو “متأ
ا أن تقرر موقفها النهائي، ما يعني وجود تنسيق ومباحثات بين الدولتَين في ر جدالمصرية بأنه من المبك

هذا الشأن، واتفاق على دعم النظام السابق في المرحلة القادمة.

 

ــا، لعــدة أســباب أولها ــدو أنهــم لا يمــانعون عــودة نظــام القــذافي للحكــم في ليبي ــدورهم يب ــراك ب الأت
براغماتية أنقرة في التعامُل مع التغيرات السياسية والجيوستراتيجية، ومن المرجّح أن التنسيق بينهم
يا أو ليبيا، ما سيكون له دور كبير في بلوَرة ا وعلى أعلى مستوى، سواء في سور وبين الروس كبير جد

الموقف التركي.

ا أو تهديدًا لوجودها مثل اللواء من جهة أخرى، لا ترى تركيا في سيف الإسلام أو النظام القديم عدو
ل الناتو عام ، ما يعني أنهّ بالإمكان التعامل المتقاعد خليفة حفتر، والشاهد معارضتها لتدخ
معهم والتواصل بما يخدم مصالحهم الحيوية في ليبيا خاصة وفي إفريقيا عامة، وهي غير مستعدة

https://bit.ly/3jWbogL


لخسارة مجال جغرافي يمثل امتدادًا لمشروعها السياسي والاقتصادي.

عون مساعي الروس لتحقيق بعض النقاط ضد خصومهم، فسيعملون على عمليًا، الأتراك سيطو
ربط قنوات التواصل مع سيف الإسلام وبعض رجالات النظام القديم لمناكفة مصر وإصابة قوة حفتر
ير الــتي أفــادت بمغــادرة نجــل القــذافي الساعــدي إلى تركيــا بعــد خروجــه في مقتــل، ودليــل ذلــك التقــار

مباشرة من السجن.

 

ات أمّــا فيمــا يتعلــق بــالقوى الغربيــة الأخــرى، فمــن المرجّــح أن ترجــع خطــوة إلى الــوراء في ظــل التغــير
الإقليميـــة الحاصـــلة في المنطقـــة، خاصـــة بعـــد الانقلاب الدســـتوري في تـــونس بقيـــادة قيـــس ســـعيّد،
وخسـارة الإسلاميين في الانتخابـات التشريعيـة في المغـرب، مـا يعـني أنّ تخـوفهم مـن نتـائج الانتخابـات

د خيارهم. القادمة في ليبيا سيحد

ويتخــوّف الغــرب مــن صــعود الإسلاميين في الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية في ليبيــا، خاصــة أنهّــم
يحظــون بــدعم قــوي في العاصــمة طرابلــس ومدينــة مصراتــة ذات الثقــل العســكري والاقتصــادي، في
المقابل لن يراهنوا على مشروع حفتر وصالح، ما يعني أنهّم سيبتعدون قدر الإمكان عن السقوط في

جدلية العسكر والإخوان وسيختارون التعويل على النظام السابق.

نجــاح ســيف الإسلام في كسر حالــة الحصــار الســياسي والإعلامــي مرتبــطٌ بمــدى قــدرته علــى اســتثمار
المأساة الليبية والصراع السياسي وتشظي المشهد العام، الذي تسبّبت فيه انقسامات الشرق والغرب
لمصلحته، والأهم من ذلك قدرته على إرضاء الفاعلين الدوليين بأن مصالحهم الحيوية والاقتصادية

والاستراتيجية لن تتضرر بصعوده إلى حكم ليبيا.
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